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جميع الحقوق محموظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


قَبِلَ سبعماتة عام, كَانَت مدينة «مَلَقَاه مَدينةٌ عربية حميلة 
تفع على الشاطي الجنوبي ؛ الفرقي بالأندلس (إسبانيا الا 
كَانَت مَدينةَ عامرةٌ بالبّساتين, و هه التهن قضع كي التهاز 
بأصوات الحرفيينَ الذين يَصنَّعونَ الصابون ويستخلصون ديت 
الزييتون» وبأصوات ت البّحارة في مينائها الذي نفد إليه المسقة 
وتَذهَب. وضي في اللّيل. ب بالشرّب من جَبَلٍ الفَتّح, كانت «مَلَقَا» تسمر 
وتنام: وقد أَغْلقَتَ أيواب أسوارها الحصينة: على أصوات 
المُوسيقى؛ وأغاني المُوَششّحات الأندلّسيّة. وحكايات الحروب 
الطّوائف» وسّلاطين المرابطين, انمو حممة 


5 2 
وكانت تضول العام 0 على «ملقا» بسماوات رائقة 
سٍ 2 6 2 ٌُ 1 5 م ٍَ 8 7 
وسماوات مليدة بالسحب غزيرة الأمطارء وسماوات تعكس 


9 
بياض الثلوج على قَمم جبّل الفتّح وسفوحه: وفوق سقوف 
البيوت وهامّات شاو 

وعنَّدَ المَجر. في كَل الفصولء كَانَت تَصَّدَحٌ في ميناء «مَلَقَاء 
أعسواكة اللرواكن والستع السقيرة. الرلخلة إلى الفيقاء 
والخارجة منه؛ تَرفَبها عيون الحرّاس في فَلَعَة «مَلَقَاه المَهيبة, 
ومن وراك سات اللأسوار الشامخكة: 


سن بت 


8 2 ل مسد عن عضت 
وكى مدينهة «ملقا» كان يعيش «احمد البيطار»» مع زوحته: 
> 22 سَّ 0 2 5 و 20 
«نعمى» وابته: «عيد الله». كانت حرفة أحمد هي البيطرة (علاج 
مع 5 2 2 قد “قد و ل صن د عم - - 
الحيوانات). وأحياناء كان يُقوم بتركيب الحداوى لحوافر خَيل 
0 - 4 و 2 2 5 و ٍ< 2 5 اث #2 


ع تم جو م 


ا 1 تخي 2 2 2 26 2 
وذات صباح: كان أحمد يجلس عند سور بيته؛ وقد أوقد ناراء 


200 8 2 ضٍِ 2# ِصَ مر - عو 22 
وراح يصنع ثقويا للمسامير في حدوة تتقد كالجمر. وبين حينٍ 


5 
اقب :77 تن "قر ان عي ميد 0 اجن و و جم 2 - - - 


00 عه 5 

وآخر يمسح عرق جبينه في كمه . وفجأة: أقبل نحوه فارسان من 

الف حق قاويصسح عليه من قاية قريية, ورو كفا هده وفرسيوما: 
1 00 0 1 ا 


5 وداه سر 7 اه 
وقال له أحدهماء وهو ينزا عن فرسه: 


- فك با تعال. 


21304 3 و وم 2 2 92 - ام 
فألقى احمد بالحدوة, وانتفض واقفاء وقال ضفي غضب: 
د 00 


- لسيج تعالة. أكا ببطاد: أعالج. . الحيوانات !! مَتَضاحَكَ 
الفارسان: وقال لَه الآخَر: 

- صناعَتَكَ هي الحَيّوانات في الحالين. 

قال لَهُما أحمدُ بسخريّة: 

- نَعم. حرطّتي هي. , الحيوانات!! مادًا تريدان؟ 

- نعالاً آم عالاجا؟ 

فال أحد الفارسين: 


أل يخ أو اند سام سوم 


يد حداوى لفرسينا. 

19 3 28 و 2 

قبن أحيين باب بيته إلى حوشة. وكات «تعمني» واققة يجانب 
36 و 3 5 2 25 3 
أجمد كُمانى حد أو ومساميو كبيرة. 

004 ليل بي سل سج 

وفالت نعمى لزوجها محدرة: 

9 هه 0 ِو ِو 0 -0 0 4م 

عت سس مشر 5 00 2 - مه 

الشرشجة الديخ كسلا إلى الغايّة: هى عُظلة مو فوساتكنا العرب» 


2 م ب 0 4 و ام 
فقال لها أحمد يدهاء: 


عين.. خنه 2 د > عت اصن 5 --0 08 2 
- لا تخافى. سأدق لفرسيهما حداوى بمسامير كبيرة تحدث 


ما 7ت اك ا لان 


لل ع قعل ا 


8 أحمد بالحداوى والمسامير. وَأَحَدَ يَنْرّع الحداوى 
المتاكلة من حَوَاهْرٍ الفرّسيّوه ويدق الجداوى الجديدة مكاتها 
بمُسامير كبيرة . وكانّ الفارسان قد جلّسا يُستَدفتانِ عمو الناوه 
ويشَربان كم 3 زُجاجة. يركما كان حعيد الله اق عد 


متعطف المعوو 2 ناف والفارسينء والشرسميو 7 د 
الفارسين قَصاح به: 


- نت يا غلذم. تُعال. 


ِ ا ىا 3 1 5 5 س ع مه 9 3 
فتراجع عيد الله واختفى وراء زاوية السور. قهم الفارس 


بالقيام إليه فَقال لَه الفارس الآخر: 
- دَعَكَ منه. إِنَّهُ ولابدٌ واحد من هَؤّلاء الأيتام الذين قَتَلنا 
آباءهم. 


2 د 0 -ه - 
أغرق الإشثان فى ضحك 5 
واغعرق 2 ن قي 1 فبيح. 


ٍء ى 2 2 2 90 00 ص 
كان أحمد فد انتهى من عمله. ووقّف فَلقَا على ولده يك الله» 
تقض أن ولك الكن من نشد القارميي يتن الارمتان واقدين. 
يِِ 2 2 د د و فا ل م 2 2 
واتجها نحو أحمد, وقدم له أحدهما زجاجة الخمر قائلا : 
2 :2-3 - 2 7 2-2 - 
- خد واشرب. لم يبق في الزجاجة سوى فدح صغير. 
ا و « 
فقال أحمد بحرم: 
2 َ 5 ير 5 و جه ل سام س 
- لا. إنها خمر. فليلها وكثيرها حرام. حرمها الله من فوق 
سبع سماوات. 
5 سمه ع ميىيى 5 2 
50 
قو دع ل 
كان لحمت تاشراء 
ع م2 
- لآ أريد منكّما أجرًا ٠‏ أوكيا فرسيكما وأذهيا. 
4 - ا 0 2 
فصاع الفارس الآخَرٌ غَاضيًا: 


- ا 2 24 ا 5-8 ل قا سس لامأ 


وأمسيك اليد بالرّجاجة, وقد كاف عا نفسه من الكل 
عن قن عن تتح #ند 0 


وراحت يده ترتعد بترددء والفارسان وتران إليه. 


بر عن 


وفّجأة: ة: اندَفَعٌ عبد اللّه نَحوَ أبيه أأحمد وهو يصيح: 


سس م 


وضرب ع اللّه الرّجَاجةٌ بيده: فُوَفّعَت من يد أبيه على 
الأرضء وانسكب ما بها ال ل 1 ختّفى في قلب 
الغابة. وفي الحالء وَتَبَّ الفارسان على مرسيهماء وعدوا 
الفَرّسيّن ورَاءه. واحتَمَيَا في قَلّبِ الغابة. وي الحَوف في قب 
أحمد على مُصير ولد عبد اللّه وَقَبْلَ أن يَجِرِي وراء الفرسين 


و مءمه 


إِذَا به بحس بِيّدٍ تجذب تُوبّه؛ وبصّوتٍ كول لك 
- آبي. 
والكدت أسمد كران ول عبد اللك فَجَنًا بجانيه. هَمَسَ بفَرح: 
- انيد لأ يبعا ستتدقهمة وشت إن 

كقال عبد الله رهن يحمجك: 


ترح بير يج م 


- د الغاية 2 حَرَجَتَ منهًا ودرت حول البيت, : وعدت 


البافه وقوكيت م ارسي يَبُحثان عنّي ضفي الغاية. 


يسبع الإثّنان أصوات عدو الخَيل في الغابة وأصوات صليل 


السيوقه مع سما صوتَي الفَارسيّن يَصّرَخان فَرَعًا ٠‏ واحدًا بعك 
اشر لمدساد الصيت. كمال أحمف لعيد الله 


- كلفد كحق كرياكا باقارسين وككلاهماء عقف هرينهما 


مُساميري الكبيرةٌ يا عبد اللّه. 


كان عبد اللّه كد بَلَعّ من العمر عَشَرٌ ستوات. وكان يعرف 
7 حر ىامه وى ره م ميم ما لمعم 0 3 
أسرار حرفة البيطرة 3 لكنه لم يكن يحب العمل. كان يؤثرء في كل 
نهار التّجَولَ في القَابّة خ مسق السيرذي قمر البحرِء 
والتَهر. ويُحبُ الأشجارَ والزُّهورٌ والطّيورَ . وكانَ قد نام شي اللّيل 
يده ظران إقه بسدان. والهذا كسكناد ديمًا الث إليد حال 


الأتد لس في عهد مُلوك الطّوائف (أمراء الدويّلات): كُم في عَهد 


و عي و عي كه و مء 31 ل ع قر - 
المرابطين الذين قُضًوا على دويلات الطوائفه وَهَرّموا الفرفجة 
في موقعة «الرّلأقة» ثم في عهد الموَحدينَ الذينَ قَضِوًا على 
دولة المرابطين. وَهَرّموا القرفجة فى موقمة «الأرلعه. وقال 


2 و سم 2 ا 
أحمد لتنعمى بمرارة: 


10 


000 7 5 دس اف اع روم ور 0 ع سه ماه 
ب هل استطاع الموحدون أن يمنحوا أهل الآندلس شعورا 

2 ل مدع تو ب هت 22 5 006 2 ده 
5 1 3 0 ع > ات 5 3 عي و 2 س 2 
عصابات إِثْرَ عصابات؛ يَقَطَّعونَ الطريقء ويخيفون الناس» 


00 


وينهبون الأقوات. 


وتتهدت لصي وقّالت: 
م المكييين ف اشام 2 7 0 يه بلاد الأنرلس. ‏ 
فقال لها أحمد بحزن: 
- المَأَساٌ الكُبرَى مَأسانا يا نحمَى. فَمدِيئتنا سل على لبر 
في جنوب الأتدلس. والفرنجة دائمو الإغارة يها بسفتهم. . وقّد 
سارت ا وي كل مدينة حاقم و حاكيدير ور للآخَر 
ونَظر أأحمك إل ولده عيد اللّهء وقّد رَقَد هَانثًا في نومك 
وهّمس بقَلّق: 


- راقبي عَبِدَ اللّهِ يا تُعَمَى من اليّوم فَإِنّي خَائفٌ عليه من 


11 


سََ غتين اغبي عن اتن 3 000 و 3 و د 0" 
في الصياحء سارع عبد الله مع شروق الشمسء يغادر بيت 
5 5 7 ع ان و 0 عبد مرخ حصيش 2 3 
أهله فى ملقاء وفى يده قفصية صيد . وجلس على شاطق النهر 
يصيد سمكا. وعند الظهر. حمل ما صاده من سمكء وسار بين 
5 و2 و ً< 2 ا 7 
الأشجار ينصت إلى أصوات الطيور. وحين مر بببغاء صاح به: 
- 2 و لض عن 
- طاب صباحك يا صاحبى. 
ا 00 002 3 0 ين عرب بت معت 
ودخل عبد الله حديقة للزهور. سار في طرقاتهاء وفعد على 
بج ع2 المج م م لو مع برج الع م 93 2 ع سس سس ش اتن بر 
قدميه يتأمل شجيرة مزهرة: بديعة الآلوان. أخذ يتحسس برفق 
5 و 02 ب ماي ملي ا و 0 2 
بالغ سافها وغصونهاء ويلمس أورافهاء ويتاأمل تويجات زهورها . 


و 


20 8 مضق م الاق ف ا ام 2 م 2 
ورافه تكوين الزهرة. فاخد يرسم أورافها وكأسها وغصنها. 
نبوءة عالم 
#8 و يج ا - تك د الك د ممه م ملسم و 
وكان أحمد جالسا أمام سور بيته يعمل» حين وفد عليه «ابن 
3 5 و 3 اس 5 لقي ممم م ع و مه 
الرومية» عالم النيات العطار بإشييلية. فترك أحمد عمله 
27 2 0 برعت 0 0 0 5 ل 
ورحب بضيفه. وحكى له قلقه على ولده عبد الله الدائم التجول 
فى القاية: وصلى شاطي الثير: وفى اليسافية ويحدثة عن شرام 
بالزهور والاأشجارء وعن خوفه على عبد الله أن يصير يوما شقيا 
32 5 1 د 1# اتن اتن - 4 - و« ل - 


12 


وت 7 رمد 


١ 57‏ 
2 1 الججيمحية يرل سه 


ا 


يعديو الفاياكه ويحدته كن عزوق ولده عن العبدل معه شي 
البيظرة. مضحك اين الرومية: وفال: 

لَوْصّعَ حَدّسِي يا با عَبدٍ اللّه هابنّكَ لن يَكونَ بَيَطارا متك 
ما دام يُحِب البّْرَ لتر والغابَات والأشتجارَ والُهور. .كنت مثله 
في صباي. وأظْنّه سَيّصيرٌ مثلي عَالمًا من عَلَماءِ التّبات 


والصيّدلة وَلَسَوَف يَأتي يوم أَلتّفِي به؛ وأغْرِيه بصحبتي» 50 


بم اسم م ان 9 
ونهض ابن الرومية واففا وقال: 
ع و 5 5 د عن اع اله - 0 0 و 
- سأعود إلى إشبيلية؛ فتعال يوما لزيارتي.» وسوف تجد 
عندي سوائل جديدة لعلاج الحيوانات من النياتات والمعادن. 


ده هماع 


وودع اليد صماحيّة واتنصرف ابن الروميّة مبتعدًاء وقّد طرح 


ذواء هرد قيس هامر ينا جمعه من ثياتات حلبية في شابات 


مَلَقَاء وتوّجهَ إلى جيل الفتّح. 


14 


رسوم بالألوان 


م -- 32 2 عد و 2 د ل فس 0 4 2 
ل ل فين 


من الجبل؛ وَرَأَى غُلامًا في العاشرة: جَالسنًا يَرَسمْ في دَفْتَر من 
الذاكرة. وقد أَوَقّد 7 بجانبه: تفوح متهاء ٠‏ مع الهواء. رائحة 


بج 3 - 


سَمَكِ يشوَى وا شكريف ابن الروميّة من الغلام, وَقَالَ وهو يجلس: 


عبن حي عت ان عم ص روج ل ام م بير 


- إن صَدَقَ حَدسي يا بني؛ قآأدت هو عبد اللدية لجيه البيظات. 
ِ خا اج و سَّ 0 
فقال عبد الله يدهشة: 


- تعم. 6م . كيف عَرَفْت؟ 


- - و س س 2 2 
كقال ابن الرومية ضتاحكا: 


- مَلامحَ وَجَهِكَ يا يَا بْنَيّ وَشَتْ بشبهك بأبيك وانشغالك 
بالرّسْم كد بي أن هو عبد الله. قد حَدتُنِي أبوك عن غرامك 


ص 
اس ع الام اننا 


برسم الزُهور. أرني ما رسمته يا بني. 


مع و س فى اعمس | 2 3 0 م و 00 
وراى ابن الرومية دفتر عيد الله وقد امتلاً برسومٍ زهور 


مل صم ام 


متعددة الآلوان . ققال بدهشة: 


موقن عن صوعو 5 أ 


عجبا ؛ يَف عكرت على كل هذه الآلوان؟ 


فَقَالَ عبد الله برهو 


- من أصباغ اكتشفتها بتفسي, كديا من أوراق التّباتات 
والزُهور ومن لحاء بُعض الأشجار. وَوَضَعتّها في بعض المحابر. 
وحينَ أعود إلى البيت, 2 تسومي يصمح ملالك. 

- قم كال هبه الله بفراسة: 


لي 2 7 + 2 ال خا 2 
- لقد عرفتك يا سيديء فأنت عالم النبات الإشبيلى: «أيو 
75 5 و و و 03 س 4 عنضفة 
العباس أحمد بن محمد». ابن الرومية. 
- 00 و س س 
فَقَالَ لَه ابن الروميّة: 
6 0 2 0_2 سََ - 02 
- صدَقَت يا عبد اللّه. ويقيًا أن أباكَ حَدَتُكَ عَني؛ مثلّما 


ام 


حدئني عَنّك. 
قر سن - 
وقال عبد اللّه برّجاء: 
مم 6 م د ثلر ع اص ”ي 
- ليتَكَ تََبدّني يا سَيّدِي, وتُعلَمَنِي ما تَعَرِطّه من مَعَارِفَ عَنّ 
عَالَم الثبات. 
و 1 س 
تقال لهداين الرومية: 
2 ع ل ع مي زه م 0 م7 5 0 ج >5 اس م 
- معملي مفتوح لَك يَا ني في إشبيليّة؛ لكتّني لآ أَنَصّحكَ 
' بدَلك الآن. ابقَ في ملَقَا بضع سنوات مّعٌَ الغابات والأشجار 
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0 سد م لي 2 نغ - 5-5 
والزهور. والنهر والبحر. وهذا الجبل العظيم. الذي فتح منه 
ع سير اس و و 
الآأندلس «طارق بن زياد». 


باص م جع سم 

فقال عبد الله بدهشة: 

- ولم لآ تَصحبني مَعَكَ الآنَ يا سيدي 5 
و 3 س 

فقال ابن الرومية: 


- يا عبد اللّه. هّذه الألوان في دَفْتَرِكَ اكْتَشَفْنَها أَنْت 
بتَفسك, وم يَعرد فها أحد ممان 0 0 مذك سثاء كر 
علما وكير وله ريد ل الآن أن قذمد 7 الأولى 
حيال الأشياء: عت لمعرفّة أسرارهاء حثى 9 


تتحجر مَعَارِفّكَ عند حدود ما أعرفه أو يَعْرِهُه يري عن 
الم التبات. 
وكائت الأسماك قد نضحت على الثّار, فَأحَدَ ابن الرومية 


ع لك اك 2# بي سل بي ع الات 


َكل مَعَ عبد اللّهء وهو يَحَدَته عن أحَجار في جَبَّلٍ الفتح. جناء 


2 


ليجمعها كي يستفيد في تحضير عقاقير لعلاج الناس 
والحيوانات. 
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ليلة الرحيل إلى إشبيلية 


مه 


وجوت المدوات وَعَرَمَ عَبدُ اللِّ على الرحيل وَحَدّه إلى اقيق 
ليدرس علّمَ الثّبات على يّد ابن الروميّة. يسدر مه َعَم قاناة: 

- احتّرس في طّريقك يا بتي من فُملّاعِ الطّريق 

كقال لها حَيد الله مطمقدا: 

- لا تخافي علي .هنا شي الثَيلٍ سأنام بين أغصان الأشجار. 
وضي التّها رن أسير في طريقٍ لَه الثاس. ومعي خنّجرَان» ويدي 
لا تَخَطنٌ الرّمّيّ بالخنّجرء وأَنَا جين اعدو وضي خمّة المهد. 

كان اللَّيلُ فَمَرِيَّ الضوء. وكانت الأستّرة الصغيرةٌ جَالسةً 
.للعشاء في ساحة البيتء في ليلّة صيف. 

وَمَعَ بزوغ القجر, ودع عبد الله أبَويه. وسار شرب في كلب العاية, 
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صوب إشبيلية ومَشَى أَبوه مَعَهِ بَعَضَ الطّريقء وهو يقل لّه: 

- لا تَنْسَ يَا ني أن ابن الرُوميّة عالمٌ أيضًا بحَديث رسول اللّه. 
شير كتاب الله عَلمّه بالنّبات. هَل تَنَسَ حَظَّكَ منّهما على 
تديفء ولكتية إِلَينا دائمًا يَا عبد الله مع بريد الخيل. وتعال 


ا بين حين وحين. 
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معمل ومشتل 
في العام السنادس منّ القرن السابع الهجري. التاسع من 
القن الثالث عشر الميلادي: بخكل حك اللّه مَدينة إشبيلية: 
وكانّتَ خاضعَةٌ مثلَ مَلَقَا لحكم المَوحدين المُغاربة. وتَوَجَه من 
قوره إلى كان ابن الرومية العطار: حي هذا بهء وصحبه إلى 
ممه اامتكير قلف الدكان. 


م ال الله الممول الممقيير قن ازْدَحَمَ بالمتاضد والدوارق 
والأنابيب, والُجاجات المَليئة بسسَوائلَ مون وقد أُلَصقَّت بها 
أوراقٌ صغيرةٌ كُتبّت عليها السعباء مختلفة . ورأى جهاز تَفُطير, 
وجهازٌ ترشيح. وجهارٌ تكثيف 

وَصحبه ابن الرومية إلى مَشَكّلِ صَغير وَراءً المَعَملء له سقيفة 
طألياة وقد د عُرِسَت بئات شي أرّضه. وأَخْرَىْ بأوان من الحَرّف. 
وكَانَتَ بِالمَشتَل حَجَِرَةٌ صغيرة ملّحَقة: بها وسائد شرقية 
امكو تسد رق سير ارم ضر وإبرقة! للكتابة . وهنا 
وماك كَانَتَ كب ودفاتير في علّم الثّبات: وعلَّمٍ الحّديث؛ وعلّمٍ 
التمسيرء وجَِلَسَ عبد اللّه ابن الروميّة يُسَألّه عن أحوال أهله. 
وأحوال أهل مَلَمَا . 
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لماذا تكتب وترسم؟ 


و لت قن 2 س سا سا اهس - 5 سََ #وي خم ول 6 أن 
نشل ابن الرومية يونا على عرد الله وسو جالمن في المتجل. 
و - - 2 0 د 2 00 ءَِ - 
وفوجئى . جالسا يرسم ما في المعمل من الادوات والاجهزة. 
فقال له بدَهّشة: 
ا م و3 2 سََ 
- ماذا تفعل يا عبد الله؟ 
راع مات 
فقال عيد الله: 
لك انو ١‏ اق 5 00 5 اص ...عزن اهن - 5 اس - 
- كما ترى يا سيدي. أرسم ما تراه عيناي في المعمل. حتى لا 
اه يدق عم د ام عن قنة خاي وإ ف لل م 
أنسى شيئًا . قفي يوم ما سيكون لي معملي الخاصء وأحتاج إلى هذه 
2 2 2 0 ايد 000 م مجم ع جو اع 
الرسوم. وقّد يَنَسَى العَقّل. ولِدَّلكَ أكثّب ما أعلّم. وأرسم ما أَرَى. 
كه 25 و 03 .ل 3 د 5 - 
وجلس ابن الرومية»: وأطرقء ثم فال: 


5 
00-8 ساس انا سم 
3 


- إِنكَ تَتَصَرَفُ يا بُنَي وكأنكَ في عَجَلة من أمرك. وكَأنّك 
على وَشّك الهجرة عنا يوما ما. 

كقال عبد اللّه شاردًا: 

ل أدري .يلين إذا نصلث يوقا توف تكو 
رحلّتي في طُلَّب المّزيدٍ مِنَ العلم. 
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وصّحب ابن الروميّة تلميده إلى عرقتة بالمشتل» وجلسا معا 
عو سير 2 5 و س سن 
كصديقينء وقال ابن الرومية: 


2 ع اننا > 2 حكن 


- 0-5005 3 ب ل عدت 7 و كه 
- تدذَكر يا عبد الله أن العلم مشتبك بعضه مع بعضء ويؤدي 
5 7 3 2 5 و عو بع و ّ و 
يعطنة إلى عض.» الطب مكلا تشخيص وعلاج .والعلاج: أعقاب 
ف 1 - 3 3 2 0 
وكيمياء. وفع العلاج عناصر من النيات والحيوان» والمعادن. 


ولدّلك لآ بد للطبيب من معرقة علوم النبات: والحيوان؛ 
والمعادن, والكيمياء 
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النبات يحس مثل الانسان 


وفوجيٌ ابن الروميّة ذات يوم بتليمذه عبد الله واقمًا في 
المَشْتَلٍ ضفي ظلام اللَّيلء يَُقولٌ لَه: 

3 ني أَفَكْرٌ يَا سَيّدي في أَنَّكَ لو نَّكَرتَ الأنوار في هذا 
المشتل, ٠‏ في اللَيلِء بالقناديل والمشكاوات, صَييُوف تظل أكماه 
الزُهور وَالأوراق المتَطّبقَّة مُفتوحَةٌ للضوء؛ ويواصل التبات موه 


2ع قر 


وحياته وازدهاره وإثماره؛ كما يُفُعل في التّهارٍ. . 

فال تداين الريسية: 

د [ذن قات ترم التَبات من النَّوّم والرّاحَة يا عبد اللّه. 
وتحرمّه من الشّخَلْصِ من سمو الغداء ضي تُومه. . ماذًا لو فَعَلَتَ 
ذلك باتسانيا عبد اللده 

0 قاب عنةه: 

3 هن جيذ كن اصن اصن تع 


- - و س س 
عندئن قال ابن الرومية بعتاب: 


22 


000 فد ل موف ا 00 5 و ع 1 
الحيوان والإنسان. ألا ترى ديات «الست المستحية». ماذا يحدث 


له عندما وق عرب منه؟ 


5 


0 ا ١.‏ 
قطي 1 والطيد أوراقه . أجل. النبات يحس مثلما 


و سِ سن 
وفال ابن الرومية: 
مت هام لل ل اع ع هن عاض اام صما عبني 
2 لولا الضرورة يا بني» وأن الأحياء يستمدون حياتهم من 


ه# 


حياة الكائنات الأخرى: لها كان نا أن تَقطّع ورفة أو تُقطف 


هرق أو نّجني تَمَرَةَ. 
وصمت الاققات. 95ظ وحيدين في قَلب ٠‏ الظّلام. تفوح 
ما روائح الزُهور. وكانًا يُنُصنَّان إلى أصوات خفية» لسريان 


الغدّاء في عروق النَبّات. 
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العودة إلى ملعا 


وصحب ابن الروميّة مَعَه عبد اللّه في ز زيارةٍ إلى غرناطة: 


ليُزورًا مَعَا حديقةً للثَّباتَات الثَادرّة في الدنياء يَملكها أمير 


غرناطة ضعو بن عَلي» وم لسسع ملفرزيا لأحد غير 


- و و 


الككفاف من الأطباء والصيادكة ودارسي التباكات . وأعضىي عيد 


الله أيامّه في حَديقة الأمير, يرسم كل الات التي تاها ات 
ويدون أوصافهاء اي ؟ ما بده بد ابن الرومية, ويُستاني 
الحديقة: عن د و هذه الثّباتَات ضٍ الولو وكانّ عبد اللَّه 


صا الى تت 2 أت 2 - 


ا داقارزة في حديقة الأمير. 


و و 


والافر وت اموق اال اررحم 
ِقَرّو الفرنّجة لمدينة مَلَمَا . تَدَهْقُوا ليها من سُقّنهم بالبحر. 
50 أسوارهاء وَفَلَعتّهاء فوشب عا ماعا يُحملون العسيوظ 


والخَتاجرء بقايسعية القؤاة. 


اس بير سِ عق د 2 2 
وكان عيد الله قد 27 عن الكتابة : والرسم, وجلس شارداء 


وتقدم مه الأمير محمقة وقال لّه: 
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- فيم شرودك يا عبد اللّه؟ 


عندّئذ رَجَفَ قَلبٌ عبد اللّه. ونَظّرَّ بقلّق بالغ إلى الأميرٍ 
وأستاذه: وقال: 


ع سي ع تم امه مع جه 


ال ا ا تخفيانه عَنَي وتُمَهدان لَه 


فَقَال لّه الأمير: 


مج وم ص َه ٍِ 2 2 بير 2 2 ش هه 
- صدفت يا بني. فقد أغار الفرنجة من البحر على ملقاء 


ً< و نمم اي م صعملةه 2 ايد يت عه د افر د 


افقيل. 


م س<* 


1 اللّه في حزن. فلع يكرك طعامة أهل مَلَمَا في 
مَوَاجَهّة العَرُو .ودب شي قَلبه شعورٌ بالحّوف على أهله, فَقَال للأمير: 
- إن أعارّني الأميرٌ جوادًاء سارّعت به إلى مَلَقَاء لآرَى أهلي؛ 


وعسَّى أ يكون أحدهم قد لصي يسوم 0ت الأمير جَوادًا 


مس 


لعبد اللّه: فَطارَ به صوب ملَقَا سايق عات الأهار.. 
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لم تعد الأندلس وطُنا 


يخ هن 


وحن عيذ الله لياه وآمة. وأبكته بخَيرٍ حال؛ وعلم منهم 
استشهاد بَعض أقاريه الأقربين ومن بينهم زوج خالته. وابثه. 
وهم يقاومون الغْرَاة. وحزن عبد اللّه لمصرع الرجال؛ وقال أبوه 
أحمد مواسيًا : ا 
القتّال: واليم لمن نيتم منَ الأطفال؟! 


وتنهد أحمد وقال: 
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- لكّن أَهّلَ مَلَقَا سرعانَ ما عادُوا إلى نسح الحريرٍ. وصنّع 
مُتَتَجات الرّعَفَران والليض والعتبء والرمّان؛ واللوزه والناردج: 
وعَمّل الصّابون والفخار المَدّهب وعادَ الأولاد إلى المّدارس, 
والصوفيةٌ إلى التّكايًا والوعاظ إلى المسّاجد . 


ف ع ند 


7 0 0 3 و ا ل 3000 
وذهب عبد الله مع أمه في الليل؛ مواسيا اينة خالته خضراءء 


التى فَقَدَت أباهًا وأخاهًا فى القتال: وصارت يتيمة من بعده. 


وطكر عيد الله أن الأرض بالأفدلس كَهدز تحت أقدام دولة 
المُوَحَِينَ قد تَايّدَت ضدّهم ضَرباتٌ الفرئّجة التي تَكِرْ 

: . 
وتفرء وتفُجرت في وجوههم خلافات القباكل والعصبيات 
الجاهلية القّديمة. ومّتّح عبد الله قَلبَه لآبيه وأمّهء ورَاحَ يُحاول 
إقناعهُما بالهجرة والرّحيل مَعَه إلى المّغرب. مَمَالَ له أبوه 

- قل إِنّكَ تَهُوَى الرَّحيل والأسفارٌ. لماذًا لَم يُفكر أستاذك 
ابن الروميّة فى الوجرة مخ الأندلس مكنا أفكرة اذا 
يَحَدث للأندلس, لو مَكَّر كل أهلها بَينَا بَّعدَ بيت في الهجرة 
والرّحيل؟ 


2 


2 


معَال عبد الله لأبيده وأمه 


مه #اخلر وسيم 
ع .3 ا 2 ل 2 
ب أبي . في يدك حركه: كانت بيطار بارع وتعال قدير. 
20 و 4 - 7ج >> س2 
وستجد بحرقتك رزفك أينما حللت فى دار من ديار الإسلام. 
و2 7 َ. > 5ع 2507 عي ان ص18 للد و س سّ 0 
وأنا بحاجة إلى أن أعرف معارف لا يعرفها ابن الرومية في علم 
نه 75 5 سَّ ََّ س و -020 د 7 
كني عله شين ابن ريرق 


0 


فَتَنَهَدَ أحمد وقال لعبد اللّه: 


-أدركّتٌ أنّك لأجل هذه الغايّة تَحمّنا على الرّحيل يا عبد 
اللّه. الأمرٌ لله فلا أطيق بَقاءً وأنت في ديار بَعيدّة عَنّاء وتَعيش 
في يُعدك قُلقًا عليناء ولا أريدٌ أن الحملك عَلى البقاء وأحرمّك 
بيحاء البو 


ع فين هد ا 


وابتَهَجَ عبد اللّهِ والتَمَتَ إلى أمّه؛ ليَسمّعٌ رَأيَهًا قَقَالت: 


بلقم د ب 3 اه 1 لق ١‏ 
0101 و كل 


زوج قبل رحيلنا من ابنة خالتك: 0 ونصحيها هي 
وميا مَعَنَا إلى ديار المغرب. 
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وداع .. إلى حين 


0 ع #ن 


تروج عيد اللّه من «حضراءً» . وعاد فيك اللّه إلى إشبيلية في 
سَفَرَة قصيرة لوداع أستاذه ابن الروميّة. ولّم يكد عبد اللّه يلمي 
عليه القّعية. حل قال له قييثه: 


- لَهجتك يا عبد اللّه لهجةً مودّع. وعطرك يا عبد اللّهِ عطر 
عرس. اجلس يا عبد اللّه وافْتّحَ لي فَلبَّك. 


لم دم و 3 - 
وجلس عبد الله وقال: 


- سأسافر وحدي إلى المُغرب. وأدّبِرَ لأهلي دارًا يقيمونَ بها 
ولأبي دكَانًا يمارس عمَلّه فيه. حَتّى لآ يُمارس عَمَلّهِ في البّيت 


22 فضة 2 2 


+ لكان يدل ايبيمان . د دده دا للق وسرت علو ا 


في المتيا أعلى ابن 7 لعبد ذال سال تُوصية كَتَبّها 
لصديقه أبي الحجاج: وقال لَّه: ْ 
عو اس ل دم 9 25 2 5 و #لواعيق 5 
تافو الحجاج عالم يا بني . وتَلامدّثه أصدفاؤه؛ وهو م 
بالمغرب وأهله. وسَيعاوتّك لتَسِكُنَ دارا مع أهلك. وتعصيل علي 
ذكان لأبيك. 
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ومعَا الطيعقي . عاد عبد اللّه من إبث شبيلية إلى مَلَقَاء وأقام مع 
أهله وعروسه أياماء وصحبه الأهل والأقارِبٌ إلى ميناء ملعا 


ا ا - رع مه 


ل إلى حيو + يي شرا + تقر صوب 


ري ماس 


سأعتمك لغة اللآتين 


اس شل مم 


يحدابو المجاج يديم الله وَكر أ رسالة صديقه ابن الرومية 
بعيتين متدآانين بدموع الحنين, وراح يُسّأل عبد الله عن أحوال 
صديقه ابن الرومية, وأحوال أهل الأندلس في ظل دولّة 
الموحدين المغربية . وبات هيد الله لَيلَتّه عند أستاذه العجديف: 
يَحَدْتُهِ فيما عَرِفّه منّ المَعارف عن علوم التّباتء إلى أن صاحّ 
و لقي وقالَ أَبو الحجاج: 


1 


ديا يفي .لّن تجد : عندي سو القَليلَ منَ المّعارف عن الثّبات. 
ذأث أردت الممزيد يا فيد الل كمليف بالتّجَول بضلعٌ سَنّوات في 
بلاد اليونان واترومانء لتَرَى الثباتات والأعشاب هناك بعيتيك, 
وتسَجل أوصافها بتفسك. ورسومها بيدك» وتلّقى أحفاد عالمي 
الثّبات: «ديسقوريدس» و«جالينوس». وخ عنهم مَعارِفهم 0 
التَباتَات كتا بذ ومشاكية. 
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ان عن ع 
فقال عبد الله بلهفة: 


5-2 


- كم أود ذلك ألكاتي لآ أعرف يا شيخي لْعَةَ اللآتين 


َابِتَسَمَ أبُو الحَجَاجء وقال: 


ا 


ال و و وبتالعامه' سر عع * 
سنين. إلى أن تُجِيد لَعْةَ اللأتين. 


2 
م 


واسكاج ربو الحجاع لآل عيد الله ذاوا مشسية طيية الهواء: 


و 2 
وأأاسعة السناحة: مها أربع طرقات»: ا لأبيه دكانا 
م ام ديع وه 2 م دق وص سن و 
بمدخل سوق سبتهة 1 ليه الفرسان ويروحون. وبعث عيد 


202 


الله مّعٌ بَرِيدِ البحرِء رسالة إلى أبيه في ملَمَاء ؛ للقدوم إلى سَبَتّة. 


2 دلبيير امه 


قاع عيذ الوط أهله ووه اذيي سين سيتة : كافت سيق مديقة 


ا ع عي مجع 


2 2 00 لم و َِ رام عدت يي 


أحمد البيَطار في المدينة, فشر رزقّه: وك تاسدوه وتشرخ 
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ىم امنيس يم 9 5 2 .ان 5 
عيد الله لملازمة أستاذه ابي الحجاج نصف النهار, وتنصف 
8 عس © عن صاه» 5د  #‏ * مم .2 ا ف 
الليل» يتعلم على يديه معارف النباتء ولغة اللاتين. وبدت الحياة 


00 


وَالجومان (إيطاليا ايع جم كد هى الجعري كد بتزية من اناب 
25 - ى ‏ اضل - هه - عن لس خق او - ع5 مامه 
ع 7 2 0 56 00 5 م يم 3 س بعكرل 2 
اللغة اللاتينية حديئًا وكتابة. وخرج الآهل وأبو الحجاج يودعون 
عبد اللّه في ميناء سَبْتَةَ. وقال له أبو الحجاج: 
عل بن كريب ا ا الع و يق عه د ات 2 5 
- أعلّم وأنا أُوَدْعَكَ يا عبد اللّهء أَنْكَ لّن تعودَ إلى المغرب, وقّد 
أحبيتافه عقلة وخلفاء 
ظقال له عبد الله 
09 َه وتات هد 0و ال ع و 0-0 ام - 
- الله وحده يغلم يا شيخي متى يلتقي الأحياء؛ ومتى يفترفون.' 


وتضاحَك أبو الحَجّاج, وهو يَنَظُرٌ إلى وَجه عبد الله وقال: 


لمر يي عو 4 أب 5 ف ا 2 2 م دم و 
- فيج حسن .للك يا عيد الله أن لك ويبها اش ٠‏ وعيئين 


ل نكاس سه - 


ملونتين» سيحميك هذا الوّجه في بلاد اليُوذان والرومان من أدّى 
#فيو. وإثى أشير عَليكَ يا هيه الله أن تخدار لنقساف اسما حن 
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اسمائهم تنس به هلا يمف العامة من أنت, يطو واد 
منهم. . وان لم تَفَضَحاك لهِجِتّكَ الَرَبيَة هّن يُصيبَكَ منهم سوه . 
ولآ ضير كا بد لمن ُلَماءِ اليّونان والرُومان؛ إن عَرَكُوا 
اسمك وديتك, مادام يَعرِفون أن العلم هو كابناف. فالعلم لآ 
وَطَنَّلّهَ يا بتي .ولا تُجاهر الأقوامَ ماك بدينكء واسملة ولََتِك. 
فَهُم جَميعًا في حرب معنا في الشام: وفي الأندنّسء وضي جزر 
البح الى شرف هليه من سنك 


ول ردلا فلم عم 2 


وقال يد اللّه لأمّه لهمي وهو يودع أهله: 


- الآن أودعكم وأنا مُطمَئُنُ القلب عَلَيكُم ضي سيت وقّد 


- تس حرا كته مكل مكقاء وله البّحَنٌ ولا الأشجاك و *' 
الحُضرةٌ؛ ولا الزهورٌ؛ ولا الفاكهة:, أَعاتنًا اللّهَ على الحنين إلى مَلَمَا . 
حتاف عَيد الله وقال: 


- حين تَشْتَاقينَ إلى مَلَمَا يا أُمّي انظرِي إلى خَّضراءء ونادى 


لسا ص د سلا 


عليها ياسمها . قفي وجهها سحرملقَا ؛وضي اسمها حُضِرَةٌ الآندلس. 
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ع 2# 


وضافق م اللّه عله وأسكاذه مود ها: وعيون الجميع كر 
بالدموع, وحَبّرَ الشاطئٌ إلى سّفينة كبيرة؛ ستّحمله عَلَى صفحة 
بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط الآن)» وتّرسبُو به يَوما ضفي 
ميناء «سالرّنو» بصقّليّة. ثم تَشقَّ طّريقّها في البّحر إلى البندقيّة 
[لبئيسيا الآن). ليَهبطٌ عَبِدَ اللَّهِ في ديار غَريبّة لآ عَهدَ لَه بهاء 
ريما ل مُتَاحٌ لَه منهًا أن يُرِسلَ رسالةً إلى أَحَد بالمَغرب أو 


تالت ند 


بالأندلُس . وكَانَت اشوا تنْتَظرَ وَليدّها الثاني» الذي َو يشهد 


عيد اللَّه مولك ف 


رسالة من دمشق 


ده 0-8 


مضت سَبّعٌ سَنّوات على عبد اللَّه في ديار اليُونان والرومان, 
لم يَسمّع فيها بُو الحَجَاج. ولآ أْحَد من الأهل خَبَرا عن عبد اللَّه. 
حل لهي الكل أن يكون قد صارٌ ذكرَى بعيدة: وحلّمًا عايراء 6 
جعت الاي هبه اللّه إلى أبي الحَجَاج؛ حَمَلَها بريد البَحرٍ 
من م الشام إلى تُونس. وفَّض أبو الحَجَاجٍ الرسالةٌ: ير يشم شه 


2 ع م 222 


عطر صديق» وأخد يقرا : 


لاكاع 


داقيق ستوات سياحتي في بلاد اليوقان انروما وقد 


احتفى بن بأ شيعي صديتلة العالم «ديسقوريدس المسعيره كبا 
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م لظ جبواعجن ‏ خني جني خت 


تُسَمُيه؛ وقبّل رسالتك. وقّضها ؛وَقَرَاً ما بها ؛وَوَضَعَهًَا على رأسه؛ 
ولمدارضي أو مود الول لقنا أعرف من مَعارِفَ عن 
التّبات, وعَلَّمَنِي ما يَعرِفه؛ وازدَدنا مَعَا مَعرِهَةٌ بالتّجَولٍ في أنحاء 
البلاد اليُونانيّة والرُومانيّة. وزادَ َصّحيّني إلى بلاد البيرّنطيينَ 
(آسيا الصغرى الآن)؛ فسحَنا بّينَنَبانَاتها عامًا كاملاً؛ ثم ودّعني 
عند 001 . الشامء اقية 555 إلى دمشق الفيحاء. وهأندًا 
أكتبُ إلّيك؛ وفّد عَزمت على الرحيل إلى مصرء والاستقرار بها 
ما بّقيّ لي منّ العمرء وعَلى الشَّرددِ على الشام طلبًا للمّزيد مِنّ 
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المعرفّة عن نَباتَات الشام ٠‏ خَاصَّةٌ في غُوطة (بستان) دممشق 
القن عي بها #السوار. 3 


وطَوَى أَبُو الحَجَاجٍ رسالة عبد الله وقّد استراح قَلبَه وهو 
يتَمتم: «أحسّنت اختيارٌ مصرٌ خاتمةٌ للمّطاف يا عبد اللّه. 
و من قُورِه إلى دار أحمد البَيُطار في 0-9 حاملاً معة 
وسأآلَةٌ عبد الله: 


لقاء ملكي 


تزل عبد اللّه إلى أرض مصرء وله من العمر اثتان وكلاثُونَ 
سَنةٌ حَمَلَتهُ سفينة يُونانية إلى الإسكندريّة. ولم يَلَبَث أن ارتحل 
منها إلى القاهرة الأيوبية. واسكاجي دارا كسصة بجزيرة 
الرّوضةء في قَلب الثيل» جنوبي المدق وكان كد امَك مالا : 


ل ا 


الو يسيس ان 
ولعي وال طق 


و ِِ غك هك 
5 


بجبدي ا اسه إلى القاء املك الكَامل ١ه‏ ضفي قصره بحي 
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الأَزْهَرِ ٠‏ فَدَهشَ عَبِدٌ الله وأشمَّقَ على نّفسه من لقاء المُلك, 
واستّمهَل الجندي برهة يَرتَّدِي فيهًا ثيايًا با يق باللّماء المككيَ 1 
ركب مَعَهَ فَرَسنَا قدمة إليه وسان] إلى حي الأزهر. 


ل مداه 


استَقبَلَ املك الكامل عبد الله وضاجأه أنه يعرف عَنه أنه دم 
إلى الإسكّندرية قبل شهر, وعَلى سفينة يونانية: وأَنّه على شيء 
من الثَّاء فَأدرّك عبد الله أن للمّلكَ عُيونّه التي لآ يَخْمَى عَنهًا 
شيء من أمور الغُرَياء والواغدين؛ خاصة أن مصر في حروب مع 
الصليبيينَ. د وطتح عيك اللَّهِ فَلبّه للمّلك الكامل؛ َدكَر له كل شيم 
عن حياته. ورحلته من ملَقَاء الى سيتة: إلى بلاد اليُونان والرومان 


والبيزّنطيين: والشامء فأ شراءة جناه من عمله في الصيدّلة 
والبَيَطّرة. وبَيع التَّانَاتِ الطُبيّة للعَطّارِين. فَمَالَ لَه املك الكاملٌ: 


١‏ 0 وم 
- صيدلى أنت إذنء وعالم نبات. 
سس لس بالا 
فقال له عبد الله: 
م م 3 0 و 00 ووم 
- نعم. واسمى هو «عبد الله بن أحمد ين البيطار», وكنيتى 


و 2 00 2ن ِ 
هى : «أيو محمد» ولقبى هو: «ضياء الدين»: لقينى به أستاذى 
2 5 5 :0 د 3 عي ج - 
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- 7 2 و 5 و 
فغال الملك الكامل: 
- ومّن لا يَعرفٌ في رّماننا العالم ابن الرومية يا أبَا محمد. 
بيني وبينه رسائل في مسائل في الحديث والتفسير. 
ع م ل ا أ 00 ١‏ ان مل 0ع 
واستأدَنَ عبد الله الملك الكامل في أن يرسل في طلب أهله 
وم عو م اعد ع كن ص اس و 
.2 م 0 دي 
بس وإن أذن لى مولاي» أالحقني بزمرة الصيادلة العشابين 
ا 1 0 0 ' س 3 
1-0002 ا 
فَقَالَ له الملك الكامل: 
سس © 00 د - 000 2 و - 3 


س دس قو 5 م 8 2 95 > 
الناصرى,» وسيحبيربي بمدى علمك وخبرتك. 
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في اللّيلّه الثالية جَلَسَ عبد اللّه في داره بجزيرة الرُوضة, 
المطلّة عَلى نَهِرٍ الثّيل؛ والأرض الخّضراء الفٌُسيحة؛ والأهرامات 
غَربِيَ الثّهرِ. يكتّب رسالةً إلى أهله بِسَبّتّة يُستقدمهُم إلى 
القاهرة؛ على أُوّل سفينة كُبيزة تَصمَدٌ لأمواج البّحرء هَقَّد 
استَفّرٌ به المقام في القاهرة؛ وصارّ واحدًا منّ الصيادلة 
العشابين في البيمارستان الناصري. 

وفَرِح عبد اللّه. وفَرِح الأهل؛ باللّقاء وجِلسَ عبد اللّه في ضوء 
مشكاة. وحوله الآهل يَنظّرونَ إليّه بشوق» في ليلة شتاء. وهو يقرا 
وساقه ستاها ترم التسرمح لبشه ابن ويه وا التطاع. 

العلماء مكلوك لكل العصور 

ولّم تمض شهورء حَتّى دعا المُلك الكامل عبد اللّه إليّه 
بعاد للبكلوس مه على مقافد الطلى سرج سيد اللّه. اق . 
لَه إلباك ألكامل: ْ 

95 اجلس يا عبد اللّه ولا تَتَحَرَج. شَنَحنٌ نَعرفٌ أقدارَ العلّماء. 
العلماء ملوكٌ لكل العصور يا عَبِدَ اللّه. 


وجلس عيد الله مَمَ الملك الكامل» قَمادٌ هذا يقول له 
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5 0 و 5 2 3 بح قن 2 
- أخيردى أمس هيم الييمارستان الناصريء. أن مصدر لم 
تعرف قَبَلَكَ عالماء مثلّك: بالصيدلة والأعشاب وتركيب 
0 3 1 ص 1 20 - - 2 كد 2 
العلآجّات. ولدَّلك يا عبد الله ستكون من الغد رئيسا للعشابين 
فى مصرٌء وَقَيّمًا على خزائة العقاقير بالبيمارستان. 
00 و سََ 5 2 اس داس عن كن أت 8 2< 2 0 
وشَكَرٌ عبد اللّهِ المَلِكَ الكامل؛ وصّمت الملك لّحظة: ثم قال: 


- أشرٌ علي يا عبد اللّه في أمر استيلاء «جَان دي برنين» 
الطرنسي عَلى مَدينَة «دمياط» ,تقد أمية ستمّعت لرّأي قَادّة الحرب» 
وَوحَب علي أن أستمعٌ لرأيٍ العلماء . كيف يُمكن لنا أن سر 
«دمياطظ». 

كان عبد الله يَعَلَم مَدَى حُزّْن النَّا سِ على ضياع دمياط؛ ويعلّم 
أنّ الملّكَ الكامل قد بَنَى الاستحكامات جنوبي دمياط إلى 

َ يساس ل سا تعر سس سنن بي و ل قي ١‏ 2# كن وو 
المنّصورة. لكن النهرَ لا يَرَالَ يَتَدهْقء ويمكن أن تجتازه سفن 
لين إلى الجنوبٍ.وقالَ عبد الأ 


8 ع ري ار ال 6 6 8 كيرد 
- يا مولاي. أغرق سفنا في النهر جنوبي دمياط. فنمنع بذلك 


وود ادفمرظ 5020ب 2 0 2 عن #ر ال سن د ا ١‏ 
سفن العدو من التقدمء ويظل النهر يجري فلا يغرق ما وراءه من 
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5 


من حرب إلى حرب 

رَحَلَ الغزاة الفرنسيون بالصلحٍ عن دمياطء بَعدَ أن قَتَلُوا 
وأحرقوا وذهيوا ثلاث ستوات. + وتشرخ المّلك الكاملٌ لإعادة بناء 
مصرً يتحسين الي واقامة ماهد جديدة للعلم. وترويج 
الحرّف. وتكديس السنّلاح. تَحَسبًا من عُودَة الكّزاة الصليبيّين 
قادمين من أوربا. 

وجَاءّت الأخبار يُحملّها بريد الحمام بِغَزُو .الهنغاريين 
(البلغَارِيّين الآن) للشام: وغايتهم دمُشق الفيّحاء. شعر عبد اللّه 
الإسلفي في الالسلس ومضي والقتلم: 

ويكل عبد الك مَعَ المّلك الكامل وجيشه لرَدٌ العدوان عَن 
دمّشق؛ فُسوّف يكون الجَرّحَى بحَاجَة إلى خبرته 'بالصيدلة 
والعاضم”. 


1 3 عو 3 و 5 ع وم م سََ س 
ونَجَّحّ المّلكُ الكامل في سر شوَكة الحملة الصليبيّة 
6 3 2ج مه د 0 - - عق أد 5 - ا 


ول 


ب 
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الكتاب الأول 


وعادَ عبدٌ الله مّعَ امّلك الكامل إلى القاهرة؛ وكانَ فد بَلّعٌ من 
العبى يميه .ودعا إليه تلميذه «إبراهيم ابن موسى». حبك 
يُملى عليه كتايًا بعنوان: «شرّح كتاب ديسقوريدس في 


- 
ع2 


الأعشاب». فقال لّه إبراهيم: 


سََ أ 
01 


لكين تو قاض 
قال له عيد اللّه: 

و 0 >5 ع - م مد سمس - 

- يا إبراهيم. علينا أن نبدأ بالينابيع؛ ثم نرتقي منها إلى ما 


و 4 


تُعرفه نُحن. ال طن دوسي 


2 


ع 0 ان م اي سل مه 0 1 007 
لأنه. فيما اع التبع الأول لكل ما كُتبه العرب. 5 أساء 


وأسماء. 
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١ 
/ 


افتسام القدس 
22 - - ص س - 5 2 - 
ومرة أخرى عاد الصليبيون من الألمان والصقليين بقيادة 
© 0 عن “ير 2 - ص و 
«فردريك الثانى» يغعزون اررض فلسطين: وكانت غايتهم هى 
وم م 0 2 و م - و 2 
استرداد بيت المقدس من أيدى المسلمين: وكان «صلاح الدين ٠‏ 
اوقل مشت عن السالبستيه قل ارو 3 
5 ان - 5 5 5 2 8 2 
وقال «عيد الله» للملك الكامل بدهشة: وهما جالسان معا فى 


قاعة العرش.: 


ير ور 
- مأذًا د الفرنُجة: وطلريق الحج للقّدس مفتوح لهم م 
5 


- إنْهُم 6 إعادة مَملَكّة أورشليم ضفي الكسن 0 اقرف 
ولقد أمَرت بإعداد اليش للحرب. وسوف تُكون معي يا عيد اللّه 
في رُمّرَة الأطبّاء فَالمّرضَى والجَرَحَى سَيَكُونونَ بحَاجة ة إليكُم. 


5 
م 


وهر القرى عاد عيد الله إلى الرحيل مَعٌ المّلك الكامل إلى 
فلسطين: وحين عاد كان ا حا ويدا لأبيه أحمد الصيع 
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عوي ١‏ # ص ٍِ ترص ِو 0010 
الخاطر. جَِلَسَ عبد اللّه إلى أبيه أحمدء أمام ذكانه للبيطرة؛ بحي 
02 2 #ل عو و و و 50 23 - 5 
.ا لع ابر 
التطاو قد :3 . ا 0( وهو 


طرق ومطوكة حَترةاسساو طاي لكات , تقر عبت اللّهِ بحب 
وإشفاق إلى أبيه وقال: 


00 2 5 م للا - عن عن للقن ص 5 
- لا تُحَدّثني عن الرَاحَة» وحَبَّرَنِي. ماذا هَعَلتُم لِبَيّت المقدس؟ 
3 اك 
فقالَ عبدٌ اللّه باضطراب: 


ل 50 امَك الكامل 77 من عقّدٍ كيه 
وبين المّلك «فردريك الثاني». على.. اقتسام القدبس1! 

فَصاحَ أحمد البَيّطار بلّوعة: 

- اماع التتدسة! 


5 5-5 عه 31 2 
فَقالَ عبد اللّه بحزن: 
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0 


المقكسة ونا لأسف لكك 7 


خي عيا ‏ خو ل 10 سر و وم هدم بير بم جد 2 2م 
وعاد عبد الله يقول؛» وهو يرى أباه مصفر الوجة؛ في ساعة 
وو 


غروب: 
- جَلَى أي حالٍ يا أب بيء لم يَنَجَح الصليبِيُون في إقامة مَمَلَكَة 
أورشليم. 

فَصاحَ أحمدٌ في وَجهه قّائلاً: 

- أقامُوهًا على النّصف يا عبد اللّه. لآ تَخْدَعَ نَفَسَكَ أنت 
والملك الكامل يا يني. طن يَنخَدعَ اتام بأي' تبرير. 


ا 


وعادَ الإثََان إلى دَارهما بالروؤضة؛ وأحمد يردد طُولَ الطّريق: 


َو ع 


- سامحك الله أيها الملك!! سامّحَكَ ال َه أيهًا الملك!ل 


يوم ما ستعود القدس 


. 3 2 دي ا ا ا ا 0 20 2 2 
في الليل؛ جلس أحمد تحت شجرة:؛ فى حديقة البيت. وسمعه 
ب 2 ع جه ل - - 3 
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م - 3 َ- 3 ع2 م ا و دام 
2 يك هه م و و - 92 و 2 و صم دس 
مكلّما كنا فى ملَمَا. عندما كنت صغيراء كنت أصيد السمك. 


2 ع و 6 عم شن يض م م 3 2< 
دسم مع و 3 - 
وَالقدخ لحمد إلى عيد الله وقال؛ 


ل 0 فل ف ميق 6ل و 0 ص 
- ستتاح لي الفرصة:؛ وأنا أصيد السمكء لأفكر فى مصائر 


2-5 و 3 لد 2 | 


0 
لس بر 


س بر م 1 آذآ ل و يد 7 424 - 20 - 
- الآيام دول يا أبي. ستعود القدس يوما ماء يوما ما ستعود 
و و 
القدس. 


آه .. ملقا 
في اليّوم التالي؛ كلين اعفد البيطان علي فطع اي 
اية يي سيت بستارة: ويدا شاحب الوجه؛ يتفصد 3 
العو كزيرا: مقف وشعر بالتّعَب» فحن 1 في جلسته 
بصعوبّة. يردا تل نه رييخ يروك ندا وصقاء ساسكلتاة. 


وهو يتمتم بخفوت: 


00 001 5 
35 5 
٠.٠ 35 .. ام‎ - 
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4 


000 
هه امه 


: د ا 1 ا 9047 
وانزلقت من يده غاية الصيد فى النهرء واخدذدت تَبتَعد: 

6 - و 75 1 2 ف م 

ما استاقى مر بول على الشاطيْ. وقد َف تمامًا عَن 


20 


الحركة ٠‏ وعندما جام هيت اللَّهِ ليَعودَ به عند الظّهرء وجده قد 
ألم الروح ليارقها: 


لم يعد لنا سوى العلم 
جاءّت الأخبارٌ إلى مصرء بسُقوط قُرطبَةَ في يد الفرِنّجة: 
وسَقّوط «ميورقة» بُعد وال دولّة المُوحدين. واستولى يكو 
الأحمّر على مدينّة مَلَقَاء ومن جديد عادت دُوَلٌ الطّوائف القبليّة 
والطائفيّة: تَحَكُم ما بي من بلادٍ الآندنُس الذي لم تَثَلَهُ جيوش 


الفرنّجة بعد , عاش عبن اللّه حزنين: : حزنه على أبيه: وحزبه 


5 ما أضات الأندلس» والقدس. 


وعاد عبد الله للارتحال إلى دمّشق ق. وقالَ لِرّوجَته خَضراءٌ: 


ابن الرومية في مصر 

ً ا #0 ل ا 
ووفد ابن الرومية إلى مصرء وهو في طريق عودته من الحج. 
ليلقي تلميذه عبد اللهء فوجده غائيا فى دمشق. وتَرَك ابن 
سس م 2 سًَ 8 م اضية 5 و 25 5 
الرومية لعبد الله في بيته. كتابين من تأليفه هما: «الآدوية 
0 5 ِ و2 31 / 1 5 ا 2 5 ١‏ 
المفردة», و«الرحلة النباتية»؛ وواسى اخ في زوجها ٠‏ وداعب 


سمه لام 


أبناءً عبد الله ويتناته. .كم َوَجَهٌ في يُومه لزيارّة الملك الكامل. 
ات الملك الكامل بعالم الأندّلّس ابن الرٌوميّة: ودّعاهُ للبّقاء 
مَعه في ديار مصرء فَمَالَ له ابن الروميّة: 
- لآ حياةَ لي بُعيدًا عن إشبيليّة أيها المَلك. وسَأعود إِلَيّها 
من غدي. .وقد جِنَّت رَاكرًا نك ولأَقَدَمَ لَك كتَابَيّن لي» الحدسيا: 
«نّظم الدراري في الحديث». واللأشرة عشرة أسراء قلي «تلسهير 
ارات الكريم».. 


ع ليث 


وقَضى اين الرومية يومه مع الملك الكامل» يحدثه عن 
الأعالين الطتطيراء: ما يي علا شل ابد العرب» وما ضاعء ولم 
ضاع!! 
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من ملك .. إلى ملك 


كان عبد الله هد َم م منّ العمر اتتَتَيّن وخَمسين سْنَّة. وكان لا 
0" كد ميق عي 0 الأتخيار بوفاة الماك الكامل» اتسعيين 
عبد اللّه إلى ابن أخيه المَّلك الصّالح «نّجم الدين أيوب»» ضي 


قصيره يدمشق: 1007 . وقالَ الملك الصالح لعيدٍ اللّه: 


هه نور جو 


- آلَ الأمر في مصرّ إلى ابن عَمّنا المّلك العادل ابن المُلك 


الكامل يا أبا محمد .ون شكَّتَ لَحقّت به ٠‏ وإنْ سنت بقيت معي : 

باكر عبد اللّه البق إلى حي مع الملك الصسالس: 

وعادَ عَبِدٌ اللّهِ مَعّ الملك الالح إلى مصرء بعد عَزلٍ المّلك 
العادل لسوء متلوكه وسيرّته في تصريف أمور الملّك. التو 0 
أمّه فد لَحقّت بأبيه. ورفّدت معة في قَبرٍ واحد رم 00 
تَروجِوا وصار لكل منهم بَّيث. 

عودة القدس 

نَجَحَ الملك الصّالح أيُوب في توحيد أمور الشام ومصر تحت 
راية ملكه وصَمّى كُلَّ الخلافات بَينَ أُمَراء البّيت الأيُوبِي في 
الشام: وفي مصر. وكانٌ أجل الهدثة بين عمه الملك الكامل» 


530 


وفردريك الثاني: قد انتهى بمضي عشر ستوات. وطّمعَ 
الصَليبِيُون في نصف القٌّدس الذي بَقيّ شي يّدِ المسلمين؛ 0 
الإنجليز بقيادة «ريتشارد» صاحب «كورنويل» على القدس, 
نض إليه الملك الصالح لأيُوبِيَ بجيش موحد امن أُمَراءء مصر 


م الس 2م 


والشام وَرَد غارته. وحررَ القدس كلها مَرَةٌ أخرى. 


ص م اع ع 
وخلا قلب عيد الله للعلم» مجلس إلى تلميذه «إبراهيم.بن 
شيمم عسي اي : 7 5 د ينن ا 
موسى»: وبينئهما ورق وأفلام ومحبرة. على حصير تحت شجرةٍ 


متديقة تيقد وَشال لد 


51 


ع« 55 اع مث لاس 2 
وو سس ببترير ص 55 و س 9 م2 8 ْ اس 
كتبء» يعد كتبى الثلاثة الأخرى السابقة: «المغئنى خى الطب»», و 


«الأفعال القريبة والخَوّاص العجيبة». و «شرح ديسقوريدس». 


01 
500- 


فقضع على ورفه مفردة يا إبراهيم هذا الجتواة: «الجامع 
لمقردات ت الأدوي ية والأغذية». 


م 


فَكَنَبَ إبراهيم عنوانَ الكتاب الجديدء وقال: 


- إِنْ أذنّت لي يا سيدي حدثتّني عن كتابك فَبِلَ أن تشرع في 
إملائه. لأعرف كيف سيّكونٌ نُسّقي في كتابّته. . 

فقَالٌ عيد اللّه: 

- إِنّه كتاب يا إبراهيم؛ أَضّعٌ فيه خُلاصةً ما عرق الأقدمون 
من قَببِي» والمعاصرون لي» وفي طليعتهم: : الزهراوي» والغافقي» 


وديسقوريدس» وجالينوس» والإدريسي؛ وابشراطه» وما خيرته 


3 


بتتفسي عن كَل ما قالوه. وستجري ترتيبَ هذا الكتاب ٠‏ أبجديًا 
ع شرو السبعم: وث3 أسباء الثبافات والمعاين والستواتاك: 
وم اانا اي لس سمه اتاو 

وأرجو من الله أن يجعله تاج كتبي. 


00 2 


ا 


املك الصالح ,' كوم العرية أيوب»» وحلسن اليف وقّدم لَه 1-5 
الجديد: «الجامع لمفردات الأدويّة والأغذيّة». فابتَهّجَ به المّلك: 


سس ته 


وَأَحَدَ يقل سعيدًا في صفحاته وهو يُقول: 
- كم صنمًا من الأدويّة في كتابكَ يا أبا ع 
0 ام 
فقال عبد الله: 
5 بت 5 و و مشسم م سم 0 
- ألف وأريعمائة دواء يا مولاى, مرتية على حروف المعجم,. 
عم َ 550 2 3 2 م 00 5 
بيتهما تلاثمائة صنف من الدواءء لم يُتناوَلّها عالم قبلى. وقّد 
24 و بر 98 86 2 71 شم فى 5 / س 
الال اس 3 00 « 1 9 7 0 
والإسبانية لك اوبوت نك اكريت مع نل قيار ويا مولاي رأيبي فيه 


وى لكا 


وآراء جميع من لهم رأي فيه وعدّدهم فاقة وعشرون عالمًا 


عربياء وعشرون عالمًا من الفرنئجة. 
فقالَ الملك الصالح بإعجاب: 
- هذه هي واللّه أمانة العتمام. قالله كر أمركا يرد الأسانات 


0 


إلى أهلها . قسن ود اللأماكة فيه نسبة كل رأى إلى صاحبه. 


ريو 2 


59 


ل 


كم قال المّلك الصالح لعبد اللّه: 

- ماذًا وقول كقابك آنا هن «اللبات» يا أيَا محمد؟ 

فَقالَ عبد اللّهِ وكانّه يَحمَظٌ كتابّه عن ظَهر قُلّب: 

_- اللّيان يا مولاي 1 «الكتدر» بالفارسية, وده في ديار 
شحر عمان. ولديسقوريدس. وجالينوسء: وابن سمحون. 
والديتوري. را فيه . وأحود ما كو منه يا مولاي هو والليان 
الذكر». فهو يجلُو ظّلمة البَصرء ويَزِقُ الجراحات الطريّة, ويقطع 
تَرْف الدمى ويمتّع الروحَ الخبيثة إذا خلط بلّبن: ؛ ويوقفٌ الألم إذا 
خُلط بِزَّيت أو خَل) ويَشّفي من حروق الثّار إذا خلط بشّحم» و0 

فقاطعه المّلكٌ الصالح ضاحكًاء وقال: 

- حَسبَكَ يا أبا ميدن الآ تلان للناعبي السثر انك واملاب 

ا الآ وامقنات: 


ونا د 0 2 اس - 32 
- حبى لغوطتها وأعشابها يا مولاي. وما حجزني عن الرحيل 
إِلَيها هذه الميثوات. سوى حرصي على إِنُجاز هدًا الكتّابء فَلاً 


بم 


يعلم إل الله ا مكى كوت الأجل. 
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رجل أحمق 

صحب عبد اللّهِ ووجَنَه خَضراء مَعَه إلى دمشقء تارك بَينّه 
بجزيرة الرّوضة إلى حين عودته, وأسكاجر عدا متُواضعًا في 
غوطة دمشق؛ سكته هو وخصواء . ولّم يكد يمر مهما في 
الغُوطة عام واحد؛ وبينما كان عبد اللّه وخّضراء يحزمان ببعض 
التّباتات الطُبيّة. أمامَ البّيت الصغير, ِذَا جاءً رَجِلَّ أحمق من أهل 
القُوطة وفاجاً عبد اللّه بقَوله دون تمهيد لما يَقولّه: 

- سَقّمات دمٌياطظٌ في يد المّلك الفرنسي لويس التاسع!! 


ملاس ع 


بهت عبد اللّهِ للحَبّرء وهمس مروعا: 

- مادًا ؟5! 

8 ع اتام ع أ م م ارام 5 

وأضاف الرجل الأحمق يقول بسرعة كابوسية: 

| كك خا “د 2 ب شعن اع و 7 5 - 

- نُعم. سقطت,ء ولويس يتقدم الآن بجيوشه نحو «المنصورة». 
1 ”7 سن اس بي 2< ع 52 ل 25 سَّ ا 3 
يقولون إن عسكره قد أحاط بسرادق الملك الصالح عند «البحر 
الممقيىة بالعتضووةب و 


كي 5 5 2 0 200 2 
وخفق فلب عيد الله خفقة أحي خيرة: وسقط يوجهه فوق نباتاته, 


واعّت كركه مخضراء قاذيه تاشجمة. 
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ولّم يَعش عبد اللّه لِيَعَرِفَ أن المَلكَ الصالح قد نّجا بِمَضل 
00 000 5 2 2 
فرسانه من حصار الفرنجة, وأنه قد مات على فراشه؛ وأن 


د كه ديكست بالافين هيخ بعدةء متكتبت كير 


اع لد 


َوجَنّه شَجَرةٌ الد 
مُوته؛ وَأَلحَقّت جيوش المسلمين بالجيش الصليبي الفرنسي 
هزيمة ساحقة. وأسرت الملك لويس التّاسع؛ وسَجَنَتَه في دار 
ابن لقمان بمدينة المنصورة. 

# © 5 


في سنة خمسمائة وتسع وثمانين هجرية: ألف ومانّة وتسع 


ب 5 ور سم و سَّ سلا س 5 5 ص 3 
وتسعين ميلادية: ولد عالم النيات لحك سس المالفى: «عيد الله 
5 2 ير 0 - 906 - 5 3 + - 
بن احمد الييطار» بمدينة «ملقا» بالآندلس. 

8 7 ضَ م “قى 7 5 2 دبي 
واربعين ميلادية: وكانت وفاته بمدينة دمشق» وله من العمر 
0 0000 
النبات: وعلّم الطّبْ وعلّم الصيدلة: في ديار الإسلام: وفي أورياء 
- 2 3 50 5 30 - ين انيد 2# 3 س 
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«سونتها يمره كتابّه «الجامع لمفردات الأدويّة والأغذيّة» إلى 
اللّغة اللأتينيّة بعتوان «مُفْرَّداتٌ ابن البَيّطار» في العقد السابع 
من القّرن التّاسع عَشَّر الميلادي. وتَرجَمه المُستشرق الفرنسي 
«لكليرك» إلى الفرنسية في العقد الثامن من نّفس القّرن. ولا 
تَزَالٌ شُعوبٌ الأندّنّس «إسبانيا الآن». والمغزبء: ومصرء والشام: 
واليُونان: وإيطالياء تَمْحَر بأنَّ «ابن البَيُطار». عالمَ الثبات؛ عاش 


4-00 - ِ 
فى ديارها عددا من السنين. 


ابن البيطار 


قصة عالم نبات مسلمء عاش منذ ثمانمائة عام. غرس النباتات النادرة فى 

الحدائق؛ وساح فى أرجاء الأندلس والمغرب الكبير وآسيا الصغرى و اليونان 

والشام لمعرفة عالم النبات. ووصف ألفا وأربعمائة نبات. وتحدث عن العلاج 

بها. ومن بينها ثلاثمائة نبات من اكتشافه. وصار رئيسا للصيادلة بمصر و 

الشام. وألف كتابين فى العلاجات النباتية والمعدنية والحيوانية. و صارت 

كتبه من بعده مرجعا للصيادلة والأطباء وعلماء النبات. إنها قصة تثير' 
الفخار, يقرؤها الصغار والكبار. 


صدر من هذه السلسلة: 
1- إبن النفيس 13-إبِنماجد 25 إبنالرزاز 
2- إبن الهيثم 4- القزويني 26- تقي الدين 
3- البيروني ' 15-إبنيونس 27-الرازي 
4- جابربن حيان 16- الخازن 8- الكندي 
5- إبن البيطار ١‏ -الجاحظ ‏ 29-الخليل 
. 6- إبن بطوطة 18 إبِن خلدون 30 إبِن حمزة 


7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 321-الزرنوجي 
8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 


9- الخوارزمي 1- إبن العوام 33- ياقو تالحموي 
0- الادريسي 2- الطوسي ١‏ 34- ثابت بن قرة 
1- الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 

72- إين وشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 


سم االاالا 
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